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"7 شارك برايك اها مننحن؟ 


0 





رد الشببات عن الإمام أبي حنيفه 
امحات ار ا ارا 
ما دوه قِ ذم الأعة الأربعة: 


ما قيل في ذم الأتمة الأربعة كثير» ولا إسعنا حصرهء وما سندرجه في هذه الفقرة لم نتقوله عليهم» بل هو مذكور في 
كنك علباء أهل المنةه وصادر من علمائهم » وقل دنا مصادره في الحواشى دريل لنقل عهم ٠‏ 


وليس غرضنا من نقله الإزراء بهم أو الطعن فيهمء فإن أثمة المذاهب وفدوا على رمم والله أعلم بحاهمء ولكن الغاية هي 
أن يعلم القارئ الكريم أن هؤلاء رجال غير معصومين» وقد قيل فيهم ما قيل إن صدقا وإن كذباء ونحن نذكره لكي يتحقق 
الفرد المسلم في اختيار الأعة في الدين» وليعلم أن الواجب عليه هو اتباع من أمى باتباعهم» وهم أهل البيت عليهم السلام 
دون غيرهمء والله اعم حمائق الامور. 


واليك بعض ما قالوه فيهم: 
ا د 


الإسلام أشأم منه (2). 


وقال ابن عبد البر في كاب الانتقاء: من طعن عليه وجرحه أبو عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري» فال في كابه في 
الخ عماء الوكين 


أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» قال نعم بن حماد: نا يحبى بن 


(1) التاريخ الكبير 81|8 ت 2253. وذكر اللخطيب في تاريخ بغداد 379/13 380. 398» 399 من قال إن أبا حنيفة 

اا عبد البر في جامع بيان العلى وفضله 10722 (ط محققة): ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاءء 
ومن أهل العلم من بنسب إلى الإرجاء كثيره ولم يعن أحد بقل قبيح ما قيل فيه كا عنوا بذلك في أبي حنيفة لإمامته. 
ا جع الكامل في ضعفاء الرجال 8/7. 


(2) التاري الصغر 93/2. تاريخ بغداد 418|13. الكامل في ضعفاء الرجال 8/7. 
(138) 


سعيد ومعاذ بن معاذ» مععا سفيان الثوري يقول: قيل: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين ( 1). ال 
كت عند سفيان بن عيينة » كاء نعي 0 حنيفة) فمّال: لعنه للم كان 0 الإسلام عروة عروة» ما 0 قِ الإسلام 


مولود 5 هذا ما ذكه ه البخاري ( 2). 


00 


قلت: ورواه الخطيب البغدادي أيضاً عن الأوزاعي وحماد (4) ومالك (5). 


وقال: وقد روي عن مالك رحمه الله أ أنه قال في أبي حنيفة نحو ما ذكر سفيان أنه شر مولود ولد في الإسلام» وأنه لو خرج 
/ 


0 0 أهون 


وقال الذهبي: عه النسائي من جهة حفظه» وابن عدي وآنخرون (6)» وترجم له اللحطيب في فصلين من تاريخه» 
واستوق كلام الفريقين: معدليه ومضعفيه (7). 


ان 0 حاتم عن اك أنه قال: كان ا 0 دوعر 0000 عل اد 1 
عنده فقال: 0 مذ موم و وعن خمد بن جابر العابى أنه قال: 0 2 


(1) وذكره أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد 390/13 393. 

(2) الأنتقاء في فضائل الثلاثة الأعّة الفقهاء» ص 149 150. 
رق للحي مايوه سن ار 

(4) تاريخ بغداد 420|13. 

20 


(6) روى اللخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 450113 451 أن أبا حنيفة ضعفة: يحبى بن معين» وعلى بن المديني» 


(7) ميزان الاعتدال 265/4 ت 9092. 
(139) 
حماد منى (1). 


ا ل ار لت رمم 


وذكر أبو نعيم ا ات ل ا ا 


وعن الوليد بن مسد قال: قال لي مالك: يدك أبو حنيفة بيلد؟؟ قلت: نعم. قال: ما ينبغي لبلدكم أن تسكن (3). 
رن ان ب لي ما اك ل افر لا ا ل ارت ار اق ار اا را ا اي 
وقال أحمد بن حنبل: ما قول 0 حنيفة والبعر عندي إلا سواء (5). 


لاطا ولت د إن لمارا ااي اع رو الا وراك ا ير ارلا عليه وسل» ار اا رن ار لآو 
خلاف قياس (6). 


(1) الجرح والتعديل 450|8 ت 2062. 

(2) الطبقات الكبرى 368|6. 

(3) حلية الاولياء 325|6. تاريخ بغداد 421|13. الكامل في ضعفاء الرجال 6|7. 

(4) الإحكام في أصول الأحكام 223|6. تاريخ بغداد 413/13 414. 

(5) تاريخ بغداد 439|13. 

(6) حلية الاولياء 103|10. 

)140( 

هذه. فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أَبي حنيفة (1). 

وباجملة» فا قالوه في الطعن في أبي حنيفة كثير جدأء ولا يسعنا استقصاؤه» وقد أعرضنا عن أمور عظيمة ذكروها فيه 
ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى تاريخ بغداد» والانتقاء» وجامع بيان العلم وفضله وغيرها (2). 

قال نعيم بن حماد: نا يحبى بن سعيد ومعاذ بن معاذ» سمعا سفيان الثوري يقول: قيل: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين 
(1). 


4و 
5 


وقال نعيم عن الفزاري: كنت عند سفيان بن عيينة» خاء نى 0 حنيفة» ا اك هدم الإسلام عروة 
ا كاري 


ا ل ع إل اطي فقَال: ولى قضاء دمشق» 6 
ل ات ان اللا اللي من اتيف سئي ارا وتان ل ا اساي لاك اما 


وقيل: إن البروي قال: لو كان لي أمى لوضعت على الحنابلة الجزية 


(««توقبع سلالة الصحابه»» 


الإمام أبى حنيفة رحمه الله من مرجئة الفقهاء. 

تعريف المرجئة: 

ل ”كر الا إرحاء الشقياء 2 تيون ايعان قرل ]ا مره 
وتقول الجهمية: الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل» 

ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقَول والعمل " (تبذيب الآثار الطبري 2/ 182)., 


ويقول وكيع بن الجراح: " ليس بين كلام الجهمية والمرجئة كبير فرق؛ قالت الجهمية: الإيمان المعرفة بالقاب» و قال 
المرجئة: الإقرار باللسان " أي مع اعتقاد القاب (نفس المصدر السابق) 


10-38 خادقطتة ... وكتطعتهة/ 2 اء اطع تمه 1ك كوم / :خط 
إل الإمام 0 حنيفة القول بالإرجاء ولكنه لم يقل بالإرجاء كا قال به المرجئةء وانما كن ري الحم بمعنى 
تفويض الاعى لله عن وجل. 


اه - ر حمه الله ب كان ما جثاء وهو من م جئة الفقهاء» وهذه زلة عالم لا حفس من قذره» ولا تجوز متابعته قِ 
الإرجاء؛ لأنه خالف السلف في ذلك» ووافقهم في المنبج» اس أعلر. 


أ دك ناصر بن عبدالكريم العمل . 
2-ل1نممك."* ... /|كطه تادعناو /راعط.027 مخصتهة 151 كوم / :خط 


اقوال العلماء في الإمام ابي حنيفة رحمه الله: 


أولا أن ننبه على أمى هام آلا وهو أن الإمام آبا حنيفة رحمه الله إمام كبير القدر من أكابر أهل السنة وله باع عظيم في 
العلم وقد أثى العلماء عليه ثناء عظيما: 


قال الشافعى: الناس عيال فى الفقه على ألى حنيفة. 
5 تمد بن مز احم: ا اا ا ال اي 


وقال: ولا أن الله أغائني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. 
وقال يحبى بن سعيد القطان: لا تكذب الله ما سمعنا أحسن من رأي أب حنيفة وقد أخذنا بأكثر أقواله. 
وقال ابن حجر: ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جدآ فرضى الله تعاللى عنه وأسكنه فسيح جناته. 


قلت وأنا قدمت بذلك خشية أن يقع في قلب أحد من هذا الإمام شئ فيقع فيه أو ,تنقصه بسبب أنه قد أخطأ في بعض 
المسائل منبا مسائل في الإعتقاد هذا مع أنه رحمه الله حين وقع في هذه الأخطاء ما كان يتبع هوى أو ينصر بدعة وإئما 
كنمو ادل اران لين فأخماً غاله ما قال النبي صل الله عليه وسلِ (إذا إجتبد الحا فأصاب فله أجران وإذا 
إجتبد فأخطأ فله أجر) , فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يأجره خيرا عما قدم للمسلمين وأن يعفوا عن خطأه ,وهذا الذي 
قلناه لا.يبيح لأحد أن يتبعه فيما أخطأ فيه ثم يقول أنا آخذ بقول عالى من العلماء إذ قد تبين خطأه فيه هذا لأن العلماء 
ا 00 23 


الله 0 و يي 
فاتركوا قولي) . 


الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - كان يترحم على الإمام أبو حنيفة - رحمه 0 ابن العماد والذهبي وغيرهما 
راجع كاب مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين ص 202 

ا ا 

العييل: 


فإن أعظم نعم لله 0 وجل على هذه الأمة أن أنزل إليها خير كتبه» وأرسل إليها أفضل خلقه وخاتم أنبيائه ورسلهء 
0 0 6 للناس | [آل عمران:110] ثم جعل الصحابة والتابعين وأتباعهم بالحق على بصيرة بفهم نصوص 
الاب والسنة والقسك ببما والاعتصام ببديهماء ثم جعل من العلماء في كل عصر من دعا إلى كاب الله والسنة» ليبددوا 
م الشرجات والوثنيات» ويبددوا ببما ظلمات البدع والخرافات ومنهم ا ل 
والشافعي» وأحمد» فكلهم متفقون على وجوب القسك بالكّاب والسنة والرجوع إلهما وترك كل قول يخالفهماء فهذا 
الإمام أبو حنيفة يقول: "إذا صم الحديث فهو مذهبي." ويقول: "لا يحل لمن يفت من كتبي أن يفتي حت يعلم من أبن 
01 


وهذا يقول الإمام مالك: "نما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأبي فكل ما وافق الاب والسنة تفذوه» وكل ما لم 
ا ها 


وهذا الشافهي يقول: 'إذا وجدتم في كابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وس 00 
له عليه وسل - ودعوا ما قلت" وف رواية: "فاتبعوها ولا تلتفتوا ل قول 0 1 انا 


وهذا الإمام 0 ل اد حديث رسول الله - صلى الله عليه وس - فهو على شفا هلكة "4 عضول ”لا 
تقادني ولا تلد 6 ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخل من حيث ادر ]| 5 


ل ار د 


تلك أقوال الأئمة - رضي الله عنهم - في الأعى القسك بالسنة والنبي عن غكالفتهاء ومع ذلك فقد تعصب بعض الناس 
لأئمة وخاصة للإمام أبي حنيفة» وخصوصاً الكوثري الذي لقب ب"مجنون أبي حنيفة"» ومنهم حت قاربوا به منازل النبيين 
والمرسلين» فزعموا أن التوراة بشرت بهء فد روى المكى عن عبد الكريم بن مسفر أنه قال: "سمعت جماعة من أهل العلم 
يقواون: مكتوب في التوراة صفة كعب الأحبار والنعمان بن ثابت ومقاتل بن سليمان" [6] ومن ذلك زعم بعضهم أن 
ممداً - صل الله عليه وسلم - ذكره باسعه وبين أنه سراج أمته ومن زعم ذلك أن الرسول - صل الله عليه وسلم - قال: 
"سيكون في أمت رجل أسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة هو سراج أمت هو سراج أمت هو سراج أمتى" |[7] واستدل بعض 
الحنفية به على فضل أب حنيفة» قال الحطيب: "هو حديث موضوع تفرد بروايته البورفي وقد شرحنا فيما تقدم." يشير إلى 
ما ذكره في ترحمة مد بن سعيد البورقي [8]» ثم قال: هذا البورقي قد وضع المناكير على الثقات ما لا يحصى وأفشما 
روايته عن بعض مشايخه» عن الفضل بن موسى السناني» عن مد بن عمروء عن أبِي سلمة ثم ذكر الحديث وقال على أثره 
هكذا حدث به في بلاد خراسان» ثم حدث به بالعراق وزاد فيه أنه قال: "سيكون في أمتي رجل يقال له حمد بن إدريس 
فتنته على أمتى أضر من فتنة إبليس"» قال اللخطيب بعده: "ما كان أجراً هذا الرجل على الكذب لأنه لم سمع حديث 


رسول الله - صل الله عليه وسلِ ل ا 
التوفيق لما يحب ويرضىء" [9] 


م أن بعضوم نعتوه بالصفات والمناقب ما عدوا به رتبته وتجاوزوا معه درجته» ومن ذلك قول الحصكني: ل له 
النعمان من أعظم ات المصطفى بعد القران وحسبك من مناقبه اشتبار مذهبه» ما قال قولاً إاحد به إمام من 
الأعة الأعلام» قل 0 الل لله الحم لأححابه وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام إلى 0 يحم عذهبه عيسى - عليه ادا 

[10] وهذا القول تَقُولّ وغلو ظاهر وتنقص لني الله عيبى - عليه السلام - إذ كيف يظن بنبي أن يتبع عالماً مجتبداً؟! وقد 
رد ذلك قول ابن عابدين في حاشيته ونقل قول السيوطي في رد ذلك وفيه: ١‏ ... ما يقال إنه يحم أي عيسى - عليه السلام 
لنب من لشاف ارين بطل ل سيل ال راتت يان بلي لك وتان الا من هشتين ين الع لان الا ل 
يجوز له التقليد» إِما يحك بالاجتهاد ... " [11] ا زعم الحصكفي أن سبل بن عبد الله التستري قال: "لو كان في أمتي 
ل لك ردء فقد كانت في الحنفية أبو حنيفة نفسه؛ ومع 
ذلك فإن من الحنفية من أعتزل وتشيع وتجهم وانحرفوا عن الإسلام» فاو تبودوا أو تعصروا لكان خيراً لحم من أن بتجهموا 
ل ا ل ا ع ا وهو قول باطل في نفسه فد عبد , نو إسرائيل تلا وهارون نبي 
اله ل ردي وااللش كر بن لبر سيم رصيق - عليه السلام - بين أظهرهم > قال تعالى: ًا أحس عيسى منهم الكفر 
قال من أنصاري إل الله [ال عمران:52] ومن ذلك قول الحصكفي: "وعنه - عليه السلام -: رن 
بي» وأنا أفتخر بأبى حنيفة» من أحبه فقد أحبنى ومن أبغضه فقد أبغضنى" [13] وهذا لا شك كذب محض لا يجوز 
رن فعا دن اوسامم 1 1 


(««توقبع سلالة الصحابه»» 
مكانة ابو حنيفة العلمية: 


فإنه ليس بالغريب أن يفترى على الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - الكذب وذلك لمكانة علمية رفيعة» فقد أخذ من 
العلوم الشرعية نصيباً وافراً فنبغ في العلوم الشرعية» ولقّد كانت له قدرة على الإفتاء والتدريس وحل المشكلات الدقيقة 
التي تعرض عليه. وكان له مع ذلك معرفة في عل الكلام والجدل؛ إذ كانت معرفته تلك مرتبطة بنشأته بالكوفة» حيث 
كانت موطناً لأهل الأهواء والملل والتحل الختلفة» والفرق المتباينة» وإذا كان المجتمع على هذه الشاكلة كثر فيه الجدل 
والمناظرات حول العقائد. لذلك 0 إمام السلفية 0 - رحمه الله - في بداية طلبه العلم بعلم ام حت برع فيه 
ونبغ» وبلغ فيه 0 شار إليه بالبيان» وكان به يجادل وعنه يناضل» وكان يرتحل إلى البصرة لمناقشة ة أصحاب الخصومات» 
ا ا ل ل الكلام؛ فضى دهر فيه أتردد» وبه أخاصم وعنه أناضل» وكان أصءاب 
الال أكثرهم بالبصرة» فدخلت البصرة نيفا وعشرين مرة ... " [14] وقال قبيصة بن عقبة: "كان الإمام أبو 

حنيفة - رحمه الله - في أول أمره يجادل أهل الأهواءء حت صار رأساً في ذلك منظوراً إليه» ثم ترك الجدل ورجع إلى 
اله ورا وسار انا زر ا ل بر اتا ار ايك اق ا ا راك 
الكلام 0 فضح لمتكلمين وأظهر عوراتهم» وهذا الكلام فيه تخليط لأن الإمام أبا حنيفة ترك عل الكلام 
ترك كلياً وصرح بذلك مبيناً ار شاك 1 الات بالكلام قاسية قلوبهم» غليظة أفتدتهم» اك 
تخالفة الككاب والسنة والسلف الصاح » ولو كان خيراً لاشتغل به السلف الصا حون." [16] وهذا القول يرد زعم من زعم 
00م اسقراراً لمدرسة وم الأعظم» من غير أن يكون بينهما إلا فرق بسيط» ولا يعتد به. [17] 
فكيف يقال إن الماتريدية ليس إلا اسقراراً لدرعة الإمام أن حنيفة والماتريدية خالفت 1 حنيفة في نني كتير امن 
الصفات الإلحية» والقول بكلام النفسبي» وفي مسمى الإيمان» وفي مصادر الاستدلال في الاعتقاد؟! 


لم .ينبغ الإمام في الكلام والجدال غسبء خين أراد الله بالإمام خيراً ترك عم الكلام والجدال» حت أصبح إمام اه 
في عصره» ساعده على ذلك ما فطره الله عليه من الذكاء والفطنة والسجايا الحسنة كالصير والحلى» كم 
ساعدت عل نبوغه؛ ففاق أقرانه والكثير من أهل عصره في هذا العلل» ١‏ ل ان الإمام الشافعي: 

من أراد أن يعرف الفقه؛ فليلزم أبا حنيفة وأصحابه؛ فإن الناس كلهم عيال عليه في الفقه." [18] وقال عد اله ن 
ار ليه ا الناس" [19] وقال حفص بن غياث: ' كلام 0 حنيفة في ادف 0 الشع" [20] وقد 


صدق حفص بن غياث» فن المسائل الفقهية الدقيقة التي عرضت على أبي حنيفة» ما ذكره الصالحي عن وكيع قال: "م 
عند أبي حنيفة فأتته امرأة فقالت: مات أخبي وخلف سقائة دينار» فأعطوني منها ديناراً واحداًء قال: ومن قسم فريضع؟؟ 
قالت: داود الطائي. قال: هو حقك أليس خلّف أخوك بنتين؟ قالت: بل؛ قال: وما قالت: بل» قال: وزوجة؟ قالت: 
بل» قال: واثفي عشر أخاً وأختاً واحدة؟ قالت: بل» قال: فإن للبنات الثلثين أربعمائة» وللأم السدس مائة» وللمرأة القن 
خمسة وسبعين» 0 خمسة وعشرون؛ للاخوة أربعة وعشرون لكل 3 ديناران» ولك دينار." [21] لذلك قال الذهبي 
في فقه أبي حنيفة: "الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام» وهذا أمى لا شك فيه - ثم أستشهد بهذا البيت: 


وليس يصح في الأذهان ثبي؛ + إذا احتاج النهار إلى دليل [22] 


ع 
سلفية ابو حنيفة: 


أن من أهل البدع من انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة النعمان - رضي الله عنه - كالماتريدية وغيرهم» ونسبوا إلهم عقيدة 
التعطيل بالتأويل الباطل» وهذا فرية بلا مرية» ومن شك في ذلكء فليطالع "الفقه الأكبر" و"الفقه الأبسط " و" العقيدة 
اطلطاررة وشح ا زعمه موقع له في خسران؛ وإن ليس كل من التتسب إلى الإمام 
أبي حنيفة وبقية َع أهل السنة والجماعة - رضوان الله علهم - يعد 6 له في 0 الدبين وفروعه» بل هناك من كار 
المبتدعة من انتسب إلى الإمام 0 حنيفة) وأبو حنيفة بريء منهم كبراءة الذئب من دم يوسفء فبالمقارنة بين الإمام 0 
حنيفة وأبي منصور الماتريدي والماتريدية يظهر إنبما مختلفان في المنبج متباعدان في التطبيق في كثير من مسائل الاعتقاد. 
فلم 0 الماتريدي والماتريدية على م منيج الإمام 0 حنيفة فق الاعتقاد وان انتسبوا إلية قِ الفروع» وأنه 000 منيج 
الإمام أبي حنيفة نوع من التشبيه أو التعطيل» 0 الإمام تفويض مطاقء بل الذي في كلام - 
حنيفة تفويض مقيد بنفي العلم بالكيفية فقط لا المعنى» فقد أثبت الإمام جميع الصفات: 6 ار ل رن 

تأويل» أو تحريفء وظلٍ ملتزماً بمنبجه هذا أثماء التطبيق؛ فأبى أن ول ا لل ا 
والغضب بالعقاب. فهم ارايت لتساك ا اسان ب اطاط لا رت رويد لاسرا السو ااا ا 
واللحق أن ثبت صفات الله بلا كيف ولا تعطيل؛ وهذا هو الصراط المستقيم في باب صفات الله إثبات بلا تشبيه وتنزيه 
بلا تعطيل. فعقيدة الأتة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - رضوان 00 اعد ان كيك اديت 
ا الواضحة ني بيان عقيدتهم ليعرف القارئ الكريم | نهم متفقون في باب الاعتقاد. إن 
عقيدة الإمام أبو حنيفة النعمان - رضي الله عنه - في توحيد الأسماء والصفات» واضحة جلية غير قابلة للتأويل» وبيان 
دلك: 


1) قال الإمام أبو حنيفة: لا يوصف الله تعالى بصفات الخلوقين» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف» وهو قول 
أهل السنة واجماعة» وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته» ورضاه ثوابه. ونصفه كا وصف نفسه أحد صد لم يلد 
و يولد ولك يكن له كفواً أحدء حي قادر سميع بصير عالم؛ يد الله فوق أيديهم» ليست كأيدي خلقه؛ ووجهه ليس 
ا 


2) قال الإمام أبو حنيفة: وله يد ووجه ونفس كا ذكره الله تعالى في القرآن» فا ذكره الله تعالى في القرآن» من ذكر الوجه 
ا ااا ا ا ار ار 
والاعتزال... [24] 


3) قال البزدوي: العلم نوعان عم التوحيد والصفات» وعل الشرائع والأحكام. والأصل في النوع الأول هو السك بالكتاب 
والسنة ومجانبة الحوى والبدعة ولزوم طريق السنة واجماعة» وهو الذي عليه أدركا مشايخنا وكان على ذلك سلفنا أبو حنيفة 
2 وحمل وعامة أصحابهم. وقد ل" رضي الله عنه - في ذلك كاب الفقه الأكبرء اناك 
الصفات وإثبات تقدير احير والشر من الله. [25] 


0 ييا ل 


5) سئل الإمام أبو حنيفة عن النزول الإلحى» فقال: ينزل بلا كيف. [27] 
6) قال الملا على القاري بعد ذكره قول الإمام مالك: "الاستواء معلوم والكيف مجهول...: اختاره إمامنا الأعظم - أي 
ا ا لات اك المتشاببات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من الصفات. 0 


الصفات كلها معلومة 0 كيفيتها فغير معقولة؛ إِذ تقل الكيقف فرع العم لكيفية الذات وكنبها. فإذا كان ذلك غير 
معلوم؛ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات. والعصمة الذافعة من هذا الباب أن يصف الله ما وصف به نفسه؛ ووصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا سول ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل .ثبت له الأمعاء والصفات وينفى عنه 0 
الخلوقات» فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه» ونفيك منزهاً عن التعطيل. فن نفى حميقة الاستواء فهو معطل ومن شببه 
باستواء المخلوقات على امخلوق فهو مشيه ومن قال استواء ليس كثله شيء فهو الموحد 27 [28] 


7 قال الإمام ا فيه إبطال صفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال. [29] 
8) قال الإمام أبو حنيفة: وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. [30] 


9) قال الألوسي الحنفي: أنت تعل أن طريقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقاً مع 
في التشْبيه والتجسم. منهم الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» والإمام أحمدء والإمام الشافي» ومد بن الحسن» وسعد 
بن معاذ الروزي» داك سارت رار معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري» واسحاق بن راهويه» وخمد بن 
0 ا در 


وصفاته :3 [32] 


11 قال 0 أبو حنيفة: وصفاته خلااف صفات امخلوقين يعلم لا اكعلينكء ويقدر لا اكفد ريلك اه 


2) قال الإمام أبو حنيفة: لا يوصف الله تعالى بصفات الخلوقين. [34] 


3) قال الإمام أبو حنيفة: وصفاته الذاتية والفعلية: أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة» 
وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل ل يزل ولا يزال بأسعائه وصفاته. 
[35] 


14) قال الإمام أبو حنيفة: ول يزل فاعلا بفعله» والفعل صفة في الأزل» والفاعل هو الله تعالى» والفعل صفة في الأزل 
والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق. |36] 


15) قال الإمام أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفرء وكذا من قال إنه على العرش» 
ولا أدري العرش أني السماء أم في الأرض. [37] 


16]) قال الإمام ا ا ا 0ن إن لك الى ل نان إك الله كات وار ى الشناء درن الأرك 
قال رجل: أرأيت قول الله تعالى: إوهو معكر | [الخديد: 4] قال: هو ؟! تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه. [38] 


7) قال الإمام أبو حنيفة: والقران غير مخلوق. [39] 
18) قال الإمام أبو حنيفة: ونقر بأن القرآن كلام الله تعالمى غير مخلوق. [40] 


9) قال الإمام أبو حنيفة: ونقر بأن الله تعالى على العرش استوى من غير أن يكون له حاجة. [41] 


التعديل الأخير تم بواسطة سلالة الصحابه : 11 - 12 - 2010 الساعة 09:14 51/1 
(««توقبع سلالة الصحابه»» 
انتشار مذهب أبو حنيفة وانحراف بعض المنتسبين إليه 


فكلام هؤلاء الأعة في تقدير فقه الإمام 0 حنيفة ليس فيه مبالغة؛ فأثر فقه الإمام واصم على تلاميذه» وعل من جاء 
بعد هم ) فالمنتسون إلى مذهية ف 0 هذا 3 غفير من أمة الإسلام. ٠.‏ وما ساعد عل الم أن قيض الل 0 
حنيفة تلامذة نشروا المذهبء تأليفاً وتدريساً وافتاً. ثم إن منهم من تولى القضاءء فصار سبباً في شيوع مذهب أي حنيفة 
في القرون الأولى. ولقد انتسب إلى مذهب أب حنيفة في القديم والحديث أناس كثيرون» منهم من وافقه في الأصول 
والفروع» ومنهم من وافقه في الفروع لفسبء وهم في الأصول على طريقة المتكامين وهذا أمى اعترف به أحد علماء 
الحنفية فد قال اللكنوي ال حنفي 0 "وتوضيحه أن الحنفية عبارة عن فرقة تقد الإمام 0 حنيفة في المسائل الفرعية 

0 وافقته في ا العقائد 0 خالفته» فإن وافقته , ذال ١‏ 0 ا 0 0 0 يقال لها 0 3 
00 ف العقيدة فنهم الشيعة 0 00 ومنهم المرجئة ... ' 0 


م ين النسبة ين المنفية وين وا معن التابين له أصلا وفعاي 00 بن أهل السنة 


كأهل انكر اللالقة 0" وغيرهم. 00 السئة وبين الخنفية - التابعة لإمام ان حنيفة في الفروع بده يدون اشتراط 


موافقة العميدة - 0 صصردن من ررد فادة الافتراق من كن 1 ولا 0 من أهل ده 0 م أصا 
كأهل ام ل ونحوهم فهاتان اه مادتا الافتراق» ا الاجتماع فن يكون 0 0 وأصلا فهو من 
أهل البق اضيا 


والنسية ؛ ين أهل السنة وبين الحنفية الناقصة - التابعة للإمام أبي حنيفة في الفروع فقط مع اختلاف في العقيدة - نسبة 
تبين كلي كالحنفية المرجثة والحنفية المعتزلة ونحوهم ليسوا من أهل السئة. [43] ولقد ذكر العلامة عبد الحي اللكنوي في 
كلامه هذا خمس فرق تنتسب لحنفية وهي: 


أولا: الحنفية الكاملة (السلفية). 

ثانيا: الحنفية من الشيعة (الرافضة). 

ثالث الحنفية من الزيدية. 

5 الحنفية من المعتزلة. 

ل ا 

وقد أضاف الدكتور مد بن عبد الرحمن اللميس [44]: 
سادسا: الحنفية من الجهمية. 

ا لل رن اتشامة 

أولا: الحنفية الكاملة [السلفية]: 


ويعنى بها اللكنوي من وافق الإمام أبا حنيفة في الفروع وأصول العقيدة وهذه أسماء طائفة تمن انتسب إلى أبي حنيفة 
تمن وافقه في الاعتقاد سواء من تلامذته أو من جاء بعده وانتسب إلى مذهبه في الفروع. ونكتفى بذك الموافقين لأبي 
حنيفة في الاعتقاد إلى القرن الرابع الحجري إذ في هذا القرن وبعده ظهر التقليد لأبي منصور الماتريدي وأبي حسن 


الأشعري 58 ارك ثم استحككت اه فيما بعد ذلك إذ مشى غالب الحنفية على عقيدة 0 منصور ال ماتريدي وذلك 
لانتشار على الكلام في نواحي بلاد المسامين في تلك الحقبة الزمنية وتغلب المتكامين وتصدرهم في لاه 
كالمدارس والقضاء والإفتاء واتحطابة فزاحمت العقيدة الكلامية الماتريدية العقيدة السلفية التي عليها الإمام 1 حنيفة حتقى 
ل 0 حنفى إلا وهو ماتريدي في الاعتقاد. هذا في اجملة والا فإنه يوجد لك ار 
الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنّة وابماعة كابن أبي الع الحنفي شاررح عقيدة الإمام الطحاوي. ومن هؤلاء الحنفية 
الكاملة (السلفية): 


1) زفرين الحديل المتوفى سنة 158 ه: 


هو زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي, من تمي وأصله من أصبهان. أبو المذيل. فقيه كبير من أصعاب أب حنيفة, وأحد الذين 
دونوا الكتب. أقام بالبصرة وتولى قضائها وتوفي فيها. كان في أول أمره من أصحاب الحديث, ثم غلب عليه الرأي 
(القياس) فكان أقيس أحعاب أب حنيفة. كانوا يقولون: إن أبا يوسف أتبعهم للحديث, وحمد بن الحسن الشيباني أكثرهم 
تفريعا, وزفر بن الحذيل أقيسهم. وكان زفر يقول: "نحن نأخذ بالرأي ما دام لا يوجد أثر, فإذا جاء الأثر ترك الرأي." 
[45] وقد امتحن بالقضاء فأبى فعوقب بهدم داره أكثر من مرة. [46] 


2) إبراهيم بن طهمان المتوفى سئة 163 ه[47]: 


درا على الجهمية [48] حت إنه ا ان الحج 0 على الجهمية [49] ل 58 0 علهم كَابا بعنوان 
سنن ابن طهمان" المطبوع ياسم مشيخة ابن طهمان وهو أول كاب وصل إلينا في الرد على الجهمية |0 5])» وذكره 
اللالكاني فيما أجمعوا على تكفير القائل بخاق القران [51]ء 0 بالإرجاء ردك ان خرانه رجع عنه. [52] 


3) القاسم بن معن المسعودي المتوفى سنة 175 ه[53]: 


ا ل بو حاتم وقال عنه أبو داود: "كان ثقة يذهب إلى شيء من الإرجاء" [|54] وقال عنه 
ياقوت: "كان فقيهاً على رأي أب حنيفة ولقيه . . وكان عالماً بالحديث والفقه والشّعر والنسب وأيام الناس" [5 5] 


4) يعقوب بن إبراهيم ا 


هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريء الكوفي البغدادي. أبو يوسف صاحب أي حنيفة وتلميذه» وأول من صنف 
الكتب على مذهبه وأمل المسائل ونشرها وبث عم 0 حنيفة في أقطار الأرض. اشتغل برواية الحديث» وروى عن أي 
امحدثين وتفقه أولا بابن أبي ليل ثم انتقل إلى أبي حنيفة. رحل إلى المدينة وأخذ عن مالك بن أنس» وناظره في مسائل 
كان يقول فيها بمذهب أهل العراق فرجع عتها لقول مالكء ثم رجع إلى العراق بأفكار أهل الجاز فزجها بمذهب 
العراقيين» ورجع في كثير من المسائل إلى راي مالك» فهو اول من قرب بين المذهبين. تولى القضاء سنة 166 ه في عهد 
الخليفة المهدي واسقر في القضاء أيام الحادي والرشيد» وجعله الرشيد قاضيا للقضاة في جميع مملكته» وأصبحت آسمية 
القضاة راجعة إليه من خخحراسان إلى أفريقية وهو أول من كان له هذا المنصب الحخطير» وقيل في سبب ذلك أن الرشيد 
ل ا ل ا طالق ثلاثا إن بت الليلة في مملكتي» ثم ندم الرشيد وأراد مخرجاء فاستفقى أبا يوسف» فقال: تبيت 
في بعض المساجد فإن المساجد لله» فولاه قضاء القضاة. هو أول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي 
حنيفة» وكان يبحضر مجلس قضائه العلماء على طبقاتهم ٠.‏ كان وا سع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. مكث فى القضاء 
من بعده ابنه يوسف وكان نائبه على الجانب اشرق م من بغداد. مات وهو في منصب القضاءء وله من العمر 69 0 0 
آثاره كاب الخراج وقد ألفه للرشيد» وكاب التوادر» وأدب القاضي» والأماللي في الفقه» والرد على مالك بن أنس» وغير 
ذلك» وقد اندثر جل كتبه. |56] وقد قرر الطحاوي عقيدة أبي يوسف وبي حنيفة ومحمد بن الحسن» 0 جعفر في 
الرسالة التي كتبها في ا للد أبي حنيفة وصاحبيه» ومن جملة ما قرره 
اعتقادهم في الإ يمان أنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان |57] ان كاد يباين صاحبيه في الإيمان. [58] 
وذكره اللالكاتي فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق القران وروى اللالكائي عن أبي يوسف: "من قال القرآن مخلوق كرام 


كلامه وفرض مباينته" [59] وذكره اللالكائي فيمن منع الصلاة لف القدرية. [60] وال "1 اصن حلي جيني وا 
رافضي ولا قدري". |61] 


5) يح بن ركريا بن أبي زائْدة المتوى سنة 183 ه[62]: 


روى له الماعة» وذكره اللالكائي فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق القران [63]» وأقر قول مالك فيمن قال القران 
مخاوق بأنه كافر زنديق [64]. 


6) محمد بن الحسن الشيبانى المتوفى سنة 189 ه: 


هو مد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء. أبو عبد الله وأبو الحسن. أصله من قرية حرستا من غوطة دمشق. قدم أبوه 
من تلك القرية إلى واسط فولد فيها ابنه مد ونشأ بالكوفة فسمع من أب حنيفة وأخذ عنه طريقته ولم يجالسه كثيرا لوفاة 
أبي حنيفة وهو حدثء فأتم الطريقة على أبي يوسف» وغلب عليه مذهب عرف به وكان هو المرجع لأهل الرأي في 
حياة ابي يوسف فنشات بينهما وحشة اسمّرت زمنا حتى توثي ابو يوسف رحل إلى المدينة واخذ عن مالك بن انس» 
وأخذه عن مالك كبح جماحه عن التغاللي في الرأي» فأدخل بسبب ذلك تعديلا كبيرا على أهل الرأي. اتصل بالشافعي ما 
كان بالعراق وناظره في مسائل كثيرة» ذكرها الشافعي في كابه "الأم" وغيرها من كتب الشافعي. انتقّل إلى بغداد فولاه 
الرشيد قضاء الرقة ثم اعتزل القضاء ووقف نفسه د عل تعليم الفقهء وقد قيل إن علاقته ساءت مع الرشيد بسبب فتواه في 
مسأإة أمان الطالبي» فتعرض لغضب الرشيد وفتشت كتبه خوفا من أن يكون فيها ثيء ما يحض الطالبيين على اللخروجء 
وما هي إلا فترة حتى صاح الحال بينه وبين الرشيد وخرج معه إلى الري ومعه الكساني أيضاء اتا في يوم واحد ودفنا 
هناك وقال الرشيد في موتهما: لقد دفنت اللغة والفقه جميعاء عن مد بن الحسن أخذ العلماء مذهب أبي حنيفة» فإن 
الحنفية ليس في أيديهم إلا كتبه وهي مستندهم في مذهب أي حنيفة» وهي على قسمين: كتب رويت عنه واشتبرت 
حتى اطمأنت إليها نفوسهم تعرف بكتب "ظاهر الرواية" وهي كاب: الجامع الصغير وهو كاب في الفروع مجرد عن الأدلة 
والجدل» وكاب "الجامع الكبير" وهو أطول من الصغير» وله كاب ثالث هو كاب "المبسوط" ويعرف عند الحنفية بالأصل 
وهو أطول كاب أملاه شمس الأتمة السرخسي. وهو أهم كاب عند الحنفية القدماء» وله كاب "السير الكبير" وكاب 
"السير الصغير" وتشتمل على أحكام الجهاد وشريعة الحرب وكاب "الرد على أهل المدينة" وله كاب "الآثار" الذي يحت به 
الحنفية» والقسم الثااث من كتبه لم أشتبر عنه وهي الكتب التي تعرف عند الحنفية بالنوادر» وهي في درجة ثانية من 
الاعتماد عندهمء والقسم . الأول من كتبٍ يمد بن الحسن الشيباني هي أساس مذهب الحنفية وهي التي اشتغل بها 
علماؤهم وعليها عووا اشرحاً )0 [65] قرر عقيدة مد بن الحسن وأبي حنيفة وأبي يوسفء أبو جعفر الطحاوي في 
بيان اعتقاد أهل السئة واجخماعة» وذكره اللالكاقي فيمن حرا على تكفير القائل يخلق القران [66] وكان لا يرى الصلاة 
خلف من قال القرآن مخلوق [67]» ويأعى من صل خلف من يقول: القرآن مخلوق» بالإعادة. [68] وروى اللالكائي عن 
لد (ك» كر اتفاق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 10 والأحاديث التي جاءت بها 
الثتقات عن رسول الله - صلى الله عليه وسل ا 


7) حفص بن غياث القاضى المتوفى سنة 194 ه[69]: 


روى له جماعة» وذكره البخاري في ار الذين يقولون: إن القران كلام الله [70]ء وكذا اللالكائي ذكره فيمن 
أجمعوا على تكفير القائل بخاق القران [71]» فن قال: القرآن مخاوق فهم مان ل لا يناكون ولا تجوز شهادتهم 


[72]» روى عنه البخاري حديث الصوت قِ ححيحه. |73] 
8) أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني المتوقى بعد سئة 200 ه[74]: 


روى اللالكاني 0 م 0 اد رحاء فال "كدت اعد ان سليمان ار وجاءه رجل فقَال: مسألة بلوى إن 
رجلين البارحة حلف أحدهما فقال: امرأتي طالق ثلاثاً لبّة إن كان القرآن مخلوقا وقال الآخر: امرأتي طالق ثلاث إن لم 
00 القران مخلوقا. فقال: إن الذي حلف إن امرأته طالق إن لم يكن القران عخاوقاً دان امه لاه [75] وروى 
اللالكائي عن مد بن عبد الله الظاهراني قال: "سمعت الجوزجاني - يعني موسى بن سليمان - وسأله رجل عن مسألة فأفق 


نم قال له: إن المريسي يقول بخلاف هذاء فقال الجوزجاني لمن حضره: سبحان الله أعجب من هذا سألني عن مسألة 
فأجبته» ثم حكى لي عن كاف" [76]. 


9) معلى بن منصور الرازي المتوفى سنة 211 ه[77]: 


000 أو داود ا والترمذي وان اك ووثق 0 معين 0 0 في الكاشف: "قال ا ثقة قة ييل ما 000 
القرآن. و 


0) شداد بن حك القاضي البلخي المتوفى سنة 212 ه[80]: 
ذكره اللالكائي فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق القرآن. [81] 
1]) عبد الله بن داود اللخريى المتوفى سنة 213 ه[82]: 


روى له جماعة غير مسلّ» وكان شديداً على 50 فد نقل عنه البخاري قوله: "لو كان لي على المييى الأغاطي 00 
د لسانه من قفاه وكان م 1 |83] 


2) هاثم بن عبيد الله الرازي المتوفى سنة 221 ه[84]: 


من تلاميذ مد بن امسن وكان لين في الرواية قال عبد الرحمن بن حاتم: "وجدت في ابٍ عند أبي يما وضعه هاثم في 
الرد على الجهمية قال هائم: وكان فيما سألم في كابر عن أهل الجنة أنهم يرون ربهم. 0 ورد علينا في تفسير 
القران ونحكم لي و ا اد م ذكر الروايات في تفسير القرآن ا 0 
الله عليه وس -. " |85] ] ونقل اللالكاقٍ عن هاشم قوله: الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق' [6. 8] وحبس بتهمة التجهم 
حىّ تاب |87]. وقال عن بشر المرسى لسى: 'المرسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال 0١‏ عهده ومثله عندنا مثل 
بلعم بن باعورا الذي قال الله فيه: إواتل علبِيم نبا الذي اتيناه آياتنا فانسلّحَ مثْهًا] [الأعراف:175] " [88] 


مه 


2 لب ا و 0 
من القضاء" |91]. 


14) إبراهيم بن يوسف الباهلي البلخي الماكياني المتوفى سنة 239 ه[92]: 


قال عنه ابن حبان: "كان ظاهر مذهبه الإرجاء واعتقاده في الباطن السئة سمعت أحمد بن محمد بن الفضل يقول ممعت 

عمد بن داود الفوعي يقول: حلفت ألا أكتب إلا من يقول الإيمان قولٌ وعمل فأتيت إبراهيم بن يوسف - يعني الباهلي - 

فأخبرته فقال: اكتب عنى فإِني أقول الإيمان قول وعمل" [93] وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت مد بن الصديق 

ول "سمعته - يعني إبراهيم بن يوسف - يقول القرآن كلام الله ومن قال: مخلوق فهو كافر بانت منه امرأته ولا يصلى 
خلفه ولا 06 عليه إذا مات ومن وقف فهو جهمى " |94]. 


0 أكم التقيمي القاضي المتوفى سنة 243 ه[95]: 


روى عن همد بن الحسن ومعع منه وروى عنه البخاري في غير الجامع والترمذي 0 اللالكاقي فيمن كفر القائلين خلق 
اران [96] وكان يقول: القرآن كلام الله فن قال عخلوق يستتاب فإن تاب وإلاّ ضُربت عنقه" [97]. وقال عنه الإمام 
: "ما عرفناه ببدعة" [98]. وقال عنه اتلحطيب: " كان يحبى 9 من البدعة ينتحل مذهب أهل السنة" 00 


6) محمد بن أحمد بن حفص الزرقان المتوفى سنة 264 ه[100]: 


له كاب "الأهواء والرد على اللفظية" وكان مرافقاً للبخاري في الطلب [101]. 

7( الحم بن معبد اللحزاعي المتوى سنة 295 ه[102]: 

مؤلن كاب السنة [103]. قال عنه أبو نعي : لكر اه أدب وغى يب" [104]. 
18) مقاتل بن فضل البلخي [105]: 

ذكره اللالكائ فيمن أجمعوا على تكفير القائل بخلق القران [106]. 

19) أبو جعفر أحمد بن مد الطحاوي المتوفى سنة 321 ه[107]: 


هو أحمد بن مد بن سلية أو (سلامة) بن مسلية بن عبد الملك الأزدي الطحاوي. أبو جعفر. فقيه إليه انتبت رياسة 
229 يي 
ه وكان إمام الشافعية في عصره, فتلقى عنه ابن أخته المذهب الشافعي, ثم انتقل إلى المذهب الحنفى وصار حنفيا وكان 
مجتهداً في الفروع. من تصانيفه: شرح معاني الآثار, أحكام القرآن, المختصر في الفقه. الاختلاف بين الفقهاء. مناقب أب 

ااجآحمذز و ا1ذ69797979خ060000ااااا ا 
0 حنيفة النعمان بن ثابت الكوفىي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» 0 عل الله محمد بن الحسن الشيباني» 
وما 000 الدين. توفي عن 82 0 


ولا شك أنه أثبت من غيره في تقرير عقيدة الإمام أبي حنيفة وذلك للاتي: 


1 - الطحاوي عند أهل العلم ثقة ثبت قال عنه الذهبي: "الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيبها" 
20 ثبتاً فقيهاً عاقلا لم يخلف مثاه" [110]. 


2 - إن جمهور العلماء تلقوا عقيدة الطحاوي بالقبول. قال الكار الشافعي: "+جمهور المذاهب اده على الحق» يقرون 
عميدة الإمام 0 جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول" [111]. وقال الناصري الحنقي : اد كاب 
العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد هو الذي اعتمد عليه أهل السئة واجماعة سلفهم 
علوم أبي حنيفة وأصحابه على االخصوص. قال في كابه الذي افتتحه في العقائد: حم عندي مذهب فقهاء المأ أبي حنيفة 
تان رن ار راان يوسف يعوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله مد بن الحسن الشيباني وما يعتقدون من أصول 
الدين ويدينون به رب العالمين" [113] 


- إن ما قرره الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة وابماعة يوافق في املة ما قرره أبو حنيفة في الكتب المنسوبة إليه» ثم 
إنه كذلك موافق لعقيدة سائر أَعة السنة باستثناء مسألة الإيمان. بخلاف ما قرره الماتريدي» فقّد دخلت عليه الفلسفة 
والكلام؛ ومن ثم دخلت عليه عقائد بدعية فلسفية» فالإمام الطحاوي محدث ثقة ثبت فيما يقرر وينقل احتوى على علوم 
أبي حنيفة وأصحابه» ولم تدخل عليه المذاهب الكلامية. 


ثانياً: الحنفية من الشيعة [الرافضة]: 


قد ذكر أبو مظفر الإسفراريني أن من أهل الرأي من تلبس بِْيءٍ من مقالات الروافض والقدرية» وإذا خاف سيوف 
السنة نسب ما هو فيه إلى أي حنيفة تسر به وكذا العامة اللكنويء وقد ذكر أن من فرق المتفية الشيعة» ومن الحنفية 

الذين تلبسوا بعقيدة الشيعة الباطنية ابن سيناء أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن على بن سينا البلخنى» والمعروف 
ا نر لل الاك لد تا لق د رن ماران اا ل ااي ا 1 رت لاا لاد ااي 
كاب التراجم انض رن ون ارجا اله ساون ساي مانت امسر إل سرت لاسي لسن اكير 


الرافضي: " أبو علي ابن سيناء شيخ الحكمة في المشائين» حاله في الفضل أشبر من أن يذكو, وقد أطال القاضي المرعشي في 
طبقاته مرضي ف الاستدلال عل ل الشيخ ارنريرء و أتحقّق ذلك» نعم هو ولد على فطرة التشيع» » كان 1 0 
إسماعيلياً ... " [116]. 


فالشيعة واللخوارج فرقتان متقابلتان [117] في آرائهما في أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - فاللتوارج 
تكفره وتبرأ منه» والشيعة تنصره وتؤيده وتفضله على عثمان - رضي الله عنه - بل أن منهم من يفضله على أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهم أجمعين - فردوا الشيعة على بدعة الخوارج ببدعة أخرى لا تقل فساداً عنها ألا وهي عصمة علي بن أبي 
طالب» وأفضليته على أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم -» وأنه الإمام بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع 
قولهم بفسوق أب بكر وعمر وعثمان وبكفرهم. 


فن يقول ببذه البدعة فهو كاذب مفترء قد أزرى بالمهاجرين والأنصارء وعقابه الجلد حداً على فريته وكذبه. وكا قال 
خليفة المسلمين وأمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه ا 
المفتري" ل ا ار ل ا اد 
الناس خير بعد رسول الله - صلى الله عليه وسل ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثماذ. 
قلت: ثم أنت نت؟ قال: ما نا إل رجل من المسلمين." [120] ولا ريب أنَّ ير الصحابة هم أهل بدره وخير أهل بدر هم 
العشرة» وخير العشرة الأثة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم أجمعين -. وهذا هو ما عليه جمهور أهل 
السئة» قال ابن عمر: "كا نخير بين الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وس - فتخير أبا يكن ثم حمر بن اللخطاب» ثم 
عثمان بن عفان - رضي الله عنهم -" [121] وفي رواية أخرى قال: "كنا في زمن الني - صل الله عليه وسلِ - لا نعدل 
بأبي بكر أحدأء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم." [122] 


وهذا هو ما عليه الإمام أبو حنيفة ا ل يت ناك اا ل ارين ا 
أبو بكر الصديق ثم عمر بن اللخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو التورين ثم علي بن أبي طالب المرتضى - رضوان الله 
تعالى عليهم أجمعين -. عابدين ثابتين على الحق ومع الحق اا [123] وقرر هذا الطحاوي في بيان اعتقاد مل 
السنة واجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: "و "ون نثبت الخلافة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أ 

أي ل امدي - رشي لعن -, مضلا تدا ل جع الم م لسرين اططاب - ني ل له ام 
لعثمان بن عفان - رضي الله عنه -» ثم لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهم ا ا" 
[124] 


وكان بالكوفة من رؤساء الشيعة يمد بن على بن نعمان بن أي طريفة البلجى الكوفي» والذي لقبه أبو حنيفة بشيطان طاق 
نسب لسوق طاق المحامل بالكوفة [125]. وإليه تنسب الشيطانية من فرق الشيعة» جمع بين بدعة التشيع في الإمامة 
والقول إن الله لا يعلم الشر قبل أن يكون. وكان يروي حديث رد الشمس علي فهو حديث مكر مضطرب» فلفظه هو: 
لال - صلى الله عليه وسلم - يوحى إليه ورأسه في جر على - رضي الله عنه - فلم يصل العصر حق غربت 
اا سان ااه - صل الله عليه وسم -: اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فرد عليه الشمس قالت أسماء: 
فاعا غر بت ثم رأيتها طلعت بعدما غبت" [126] فلذلك كان بين شيطان طاق وأبي حنيفة مناظرات عديدة في فضائل 
على بن أبي طالب - رضي الله عنه أحدها في أمى حديث رد الشمس» وقد أورد تلك المناظرة ابن تهية في منائج السنة 
[127] وفيها: "أن أبا حنيفة لتّي محمد بن نعمان ا ا حديث رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي 
رويت عنه يا سارية الجبل" قال ابن تبمية على إثرها: "هذا ساماد أَعْة أهل العم لم يكونوا يصدقون بهذا الحديث» فإنه 
لم يروه إمام من أَعَة المسلمين. وهذا أبو حنيفة أحد الأعّة المشاهير» وهو لا يتبم عليا فإنه من أهل الكوفة دار الشيعة» 
وقد لقي من الشيعة ومع من فضائل علي ما شاء الله؛ وهو يحبه ويتولاه ومع هذا أتكر هذا الحديث على مد بن النعمان 
0 أعم وأفقّه من الطحاوي وأمثاله ولم يجبه النعمان بجواب صحيح إلى ا ل ير 
وعلي وغيرهما كرامات»؛ بل أتكر هذا الحديث للدلائل الكثيرة على كذبه ومخالفته للشرع والعقل" [128]. 


وتناظر كذلك بمن هو أحق بالحلافة والأرشد بعد النني - صلى الله عليه وس - فأجاب الإمام أبو حنيفة بما حيره فأسكته 
حيث قال له: "نحن نقول كان الحق للصديق» فسلٍ علي - رضي الله عنهما - الحق له فكان من أشد الناسء وأنتم قلتم: 


كان الحق علي فأخذه الصديق بقوة فكان الصديق أشد الناس حيث أخذ منه حقه بقوته بلا تسم" [129]» فلأجل 
0 وتمويه طائفة من الشيعة رد الإمام أبو حنيفة شباداتهم فلا يجيزها. 


جاء في كاب الكفاية عن عمر بن إبراهيم قال: "سمعت ابن مبارك يقول: سأل أبو عصمة الإمام أبا حنيفة بمن تأمرني أن 
أسعع الأثر؟ قال: من كل عدل في هواه إلا الشيعة فإن أصل عقيدتهم تضليل أصعاب مد - صلى الله عليه وسلم - ... 
[130] 


وفي هذا المعنى يذكر ابن تيمية [131] أ 0ك 0 شبادة من عرف بالكذب كاللحطابية» هذا هو موقف الإمام من 
الشيعة وبدعتهم. 


اسمحى لي اخيتى ببذه الاضافة بارك الرحمن بك 
سثل الشيخ صا آل الشيخ: 
ما رأيكم ما جاء في تاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي حنيفة بالقول بخلق القرآن إلى آخره؟ 


هذا سؤال جيد هذا موجود في كاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في 
خلق القرآن كبيرة» وكانوا يستدلون فيها بأشياء تنسب لأبى حنيفة وهو منها براء خلق القران» وكانت تنسب إليه أشياء 
ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براءء وبعضها انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فكوا بظاهر 
القول» وهذا قبل أن يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب؛ لأنه كان العهد قريبا عهد أبو حنيفة وكانت الأقوال تنقل قول 
سفيان قول وكيع قول سفيان الثوري سفيان بن عيينة قول فلان وفلان من أهل العم في الإمام أبي حنيفة» وكانت 
الحاجة في ذلك الوقت باجتباد عبد الله بن الإمام أحمد كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل. 


ولكن بعد ذلك الزمان كا ذكر الطحاوي أجمع أهل العم على أن لا ينقلوا ذلك» وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا 
بالحير واجميل» هذا فيما بعد زمن اللحطيب البغدادي يعني في عهد الإمام أحمد ربما تكاموا وني عهد اللحطيب البغدادي 
نقل مقولات في تاريخه معروفة» وحصل ردود عليه بعد حت وصلنا إلى استقراء منبج السلف بي القرن السادس والسابع 
مجري وكتب في ذلك رسالة ابن تهمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأثمة الأعلام» وفي كتبه جميعا يذكر الإمام أبا 
حنيفة بالحير وباجميع ويترحم عليه وينسبه غلى ثبيء واحد وهو القول بالإرجاء إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي 
نسبت إليه فإنه يوجد كاب أبي حنيفة الفقه الأكبر وتوجد رسائل له تدل على أنه في اجملة يتابع السلف الصالح إلا في 
هذه المسألة مسآالة دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 


وهكذا درج العلماء على ذلك كأ قال الإمام الطحاوي إلا -ك ذكوت لك- بعض من جاء على الجانبين إما إلا من أهل 
النظر في الواقعة في أهل الحديث وسعاهم حشوية وسماهم جهلة ومن إلا أيضا من المنتسبين من أهل الحديث والأثر فوقع 
في أبي حنيفة رحمه الله أو وقع في الحنفية كدرسة فقهية أو في العلماء. 


والمدرسة الوسط هو الذي ذكرها الطحاوي وهو الذي عليه أَعةَ السنة. 


لما جاء الإمام الشيخ مد بن عبد الوهاب أصل هذا المنبج في الناس وان لا يذكر أحد إلا باميل وأن ينظر في أقوالم ا 
ل د راد لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل؛ بل نقول هذا كلام العالم وهذا اجتباده والقول الثاني 


هو الراخ. 


ولهذا ظهر بكثرة في المدرسة مدرسة الدعوة ظهر القول الراح والمرجوح وربي عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا هذا 
كك جا و09 ا ا 00 
الإمام أحمد وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة عبد الله بت حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رئيس 
القضاة إذ ذاك في مك فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة» فلم يطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية كان له وقته 
وانتبى» ثم هو اجتباد ورعاية مصال الناس أن ينزع وأن لا يبقى وليس هذا فيه خيانة للأمانة؛ بل الأمانة أن لا بجحل 


الناس يصدون عن ما ذكر عبد الله بن الإمام في ابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في ذلك وطبع 
الاب بدون هذا الفصل وانتشر فى الناس وف العلماء على أن هذا كاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد. 


ليت نيان اله دزي وو لفت الى ورنسطال دنا لصيل زر ل رم و الالال ريف متيل دنا 
الفصل من جديد يعني أرجع إليه وقالوا إن الأمانة تقتضي ا ركنا شك اكه ليس بصحيح بل صنيع العلماء 
علماء الدعوة فيما سبق من السياسة الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في تاليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما 
استقرت عليه العقيدة وكلام أهل العلم في ذلك. 


ولا طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صا الفوزان في بيته كان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه 
وطرحت عليه أول ما طبع الاب كاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذُر في أبي حنيفة 
ار كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ فقال رحمه في مجلس الشيخ صا قال لي: الذي صنعه المشايخ هو 
المتعين ومن السياسة الشرعية أن يحذف وإيراده ليس مناسبا. وهذا هو الذي عليه نبج العلماء. 


زاد الأى حتى صار هناك تاليف يطعن في أبي حنيفة وصار يقال أبو جيفة ونحو ذلك وهذا لاشك ليس من منبجنا 
وليس من طريقة علماء الدعوة» ولا علماء السلف لأننا لا نذكر العلماء إلا باميل» إذا أخطؤوا فلا نتابعهم في أخطائهم 
خاصة الأعة هؤلاء الأربعة؛ لأن لهم شأنا ومماما لا يكر. 
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««توقيع الاسيف»» 
و 
الثا: الحنفية من ارك 


هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة - رضي الله عنها 
- ولا يروتها في غيرهمء إلا أنهم جوزوا إمامة امفضول مع وجود الفاضل» إذا حصحوا إمامة أبي بكر الصديق - رضي الله 

عنه -. وكان زيد بن علي لا يتبراً من الشيخين» ا عت اشبعة الكوقة هذه الله رفر السميت راقضة 112]. و 
كلذ زيد بن علي ل ل اك إمام المعتزلة» وحكى المقبى [133] عن بعض الأشعرية أن الزيدية 
مقلدون للمعتزلة في الأصول» والحنفية في الفروع. ولكن علق على ذلك بقوله: "فليس موافقتهم المعنفية غالبة» بل ذلك في 
بعض أتمتهم"' [134]. لكن ذكر الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الحنفي: "أن الزيدية في الفروع على مذهب أب 
حنيفة وفي الأصول على مذهب المعتزلد' [135]. أما الكوثري فقد ذكر أن مذهب زيد بن على متفق في معظمه مع 
مذهب أبي حنيفة لاتحاد مصدر المذهبين [136]. 


فتأثر الزيدية بالإمام أبو حنيفة» ذلك لأن الإمام كان يرى في أول أمره جواز الحروج مع زيد بن علي أي الخروج 
بالسيف على السلطان الجائر» فقد قال الجصاص: "وكان مذهبه - رحمه الله - مشهوراً في قتال الظلمة وأَئّة الجور» إذلك 
قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتّى جاءنا بالسيف - بعني قتال الظلمة - فلم نحتمل» ثم قال: وقضيته في 
ا ل بن علي مشهورة في حمله المال إليه» وفتيا الناس ا 2 لال ل وات اسه 0 
وإبراهم ابني عبد الله بن حسن .. ا أيدهم 
ا ا ومنهم أبو حنيفة. قال ابن العماد: "خرج مع إبراهيم كثير من العلماء منيم هشيم ار 
وعيسى بن يونس وعياد بن العوام ويزيد بن هارون وأبو حنيفة كان يجاهر بأمره ويحث الناس على اللحروج معه ا كان 
مالك يحث الناس على الحروج مع أخيه مد" [138] ا 7 
في السنة إسند ححيج عن أب ا ا م [139]. وروي كذلك بسند صحيح عن إبراهيم 
بن شماس قال: "قال رجل لابن المبارك ونحن عنده إن أبا حنيفة كان مرجثاً يرى السيف فل ينكر عليه ذلك ابن المبارك" 
[140]. 


ولكن» قد أستقر آخر الأمى عند الإمام أبو حنيفة على عدم اللخروج. 1 على هذا ما قرره واختاره الطحاوي في بيان 
اعتقاد أهل السئة واجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه حيث قال: "ولا نرى الحروج على أَتمتنا وولاة أمورنا وان 


جاروا ولا ندعو علييم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله عنّ وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية» 
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة" |141]. وما ذكره الطحاوي هو ما حكاه ابن الحمام ‏ ان حنيفة في المسايرة 00 
العا ان ال 0 الشريف وابن قطلوبغا وكذا ذكره البزدوي. قال ابن همام: "واذا ا ثم جار وفسق ل ينعزل» 
وإستحق العزل إن ل يستازم 0 00000 بدعى له ولا يجب اتخروج عليه كذا عن أبي حنيفة وكمتهم قاطبة" [142]. 
وقال البزدوي: "الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أب حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرتضي" [143]. وقد اقر 
الإمام أبو حنيفة نفسه ببذاء فقد سأله أبو مطيع البلخي قائلا له: " ما تقول فيمن يأعى بالمعروف وينبى عن المتك فأبعه 
على ذلك ناس فيخرج على ابماعة» هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولل؟ يا بالمعروف والنبي 

عن المنكر وهذا فريضة واجبة. فقال: وهو كذلك؛ لكن ما يفسدون من ذلك يكون أكثر ها يصلحون من سفك الدماء 
واستحلال كان وانتياب الأموال. وقد قال الله تعالى: أوان طائفتان من كه افسَلوا فَأصلحوا ب فإن بغت 
إحد اهما علّ الأخرى ََاتلوا 0 0-0 تفي > إن 0 للد [امجرات:9] قال أبو مطيع: فنقاتل الفئة الباغية بالسيف؟ 
قال: نعم تأص وتنبى فإن قبل وإلاّ قاتلته ترات البمالة وان كان الإمام جائراء ثم قال له بعد ذلك: وكن مع 
الفنئة العادلة والسلطان الجائر ولا تكن مع أهل البغي" [144] وهذا يدل على إن الأعس استقر عند الإمام على عدم 
الخروج. 


رابع الحنفية من المعتزلة: 


إن إمام المعتزلة هو واصل بن عطاء بن حذيفة الغزال من موالي بني ضبة أو بني مخزوم. لقب بالغزال ولم يكن غزالا 
لتردده على سوق الغزالين. معي أححابه بالمعتزاة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري مع صاحبه عمرو بن عبيد. إن 
الاعتزال كذهب عقائدي نشأ حين افترق الناس إلى اللحوارج وشيعة, وتساءل الناس عن مصير الذين خاضوا في الفتن, 
وفبها قتلت نفوس بخير حق, ما يعتبر من الذنوب الكائر. وهنا طرحت مسألة مرتكب الكبيرة, فال لحوارج الذين خرجوا 
على علي بن أُبي طالب - رضي الله عنه - إن مرتكب الكبيرة كافر يجب قتله وهو مخلد في النار, وسئل الحسن البصري 
عن اك فقال: إنه مؤمن 7 فاسق, تفالفه تلميذه ادال بن عطاء ومعه مرو بن عبيد فقالا: إن مرتكب الكبيرة 
فاسق, ولكنه في منزلة بين المنزلتين, فهو غير موّمن إبماناً مطلقا, ولا هو كافر مطلقا, ويكون كافراً ومخاداً في النار إذا مات 
0 وهنا أعتزل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد مجلس أستاذهما الحسن البصري وسمي أتباعهما المعتزلة. 
كان هذا بداية اتجاه فكري, وممو بالعّلانيين, أحرار الفكر الذين يقولون بأن للعقل الولاية الأولى في الم اا 
وبذلك يكون لمفكري الإسلام قصب السبق إلى هذا الاتجاه الفكري. أقام المعتزلة مذهبهم على عمس ره هي: اه 
ارد وقر ال مذهبهم, فهم يرون أن الله 05007 لكر كاه شيء, ا ان جسم ولا شبح ولا 0 ة ولا 
شخص, ولا هو جوهر ولا عرض, وهو عندهم منزه عن المشاببة والممائلة مع المخلوقات وامحدثات. وقالوا: او كان لله صفة 
كالعلم والإرادة والسمع والبصر, مستقلة عن ذاته, لاقتضى أن تكون تلك الصفة قديمة, والإقرار بقدمها يقتضي الإقرار 
قدي ودلك 0 اله شريك في القدم, وهذا شرك ينافي التوحيد. وعلى ذلك بنوا قولهم بنفي الصفات عن الله 
انا دشار الله عما يقَول الظالمون - . ثانيا حرية الا ختيار: وعندهم أن اميل في الإنسان أنه حر في اختيار 
أفعاله, وهو الذي يفعلها ويحاسب عليها, فيئاب إن كانت خيرا ويعاقب إن كانت شراء فهو مسئول عن أفعاله. وعندهم أن 
الإنسان قادر على خلق أفعاله بقدرة امهنا الله فيه, وجعله بميز ببا احير عن الشر. ومن أجل ا بمذهب 
القدرية نسبة إلى قدرة الإنسان على صنع أعماله, وفي ذلك خالفوا الجبرية الذين قالوا إن الله هو الذي يخلق أفعال الإنسان, 
ا . وحجة المعتزلة في مذهبهم أن الله تعالى لو كان هو الذي يخلق أفعال الشر, فيكون 
ظالماً إذا حاسب الإسان علها والله تعالى منزه عن الجوره وقد تلقوا هذا عادر عن معبد الجهني وغيلان الي 
القدريين. تالا الوعد والوعيد: وهو يعني أذ من أطاع الله تعاللى دخل الجنة, ومن عصاه دخل النار, وهذا وعد الله 
السادين بوررضتد للعاصين. من هذا اميل قالوا: لا يغنى عن المرء إيمانه إذا لم يفعل احير ويصدق العمل 1 هذا 
ل ا بالمعروف والنبي عن المتكر: ومن هذا الأصل انطلقوا في الدفاع عن الإسلام والذود عنه أمام سيل 
الزندقة الذي اندفع في أول العصر العبابي. خامساء المنزلة بين المنزلتين: ويعني الك على مرتكبي الذنوب الكبيرة بالحاود 
في النار إذا ماتوا دون توبة نصوح, وتسميتهم فسقة وجعلهم في مرتبة أدنى من المؤمنين وأعلى من الكفار, وهذا ما عنوه 
بقولهم نهم في منزلة بين المنزلتين. [145] والمعتزلة كانوا في بدايتهم أصحاب قكر جدلي منطقي متحمس وثقافة واسعة 


ناقدة استخدموها في الدفاع عن العقيدة الإسلامية وفي مواجهة خصوم الإسلام خصوصاً من أصعاب الأديان المنسوخة 
وبعض أصحاب الثقافات الدينية الوثنية الذين دخلوا بتراثهم إلى الإسلام وأردوا نشره بين المسلمين» فكان المعتزلة في 
البداية» جهد مشكور ودور مود ونجاح مشبود في هذا المضمار. ولأن الحصم في الطرف المقابل يرفض القبول بالنقل 
عن نصوص الإسلام كجة عليه والمعتزلة يرفضون نصوص عقيدته أو ثقافته كجة عليهم أو على الإسلام» كان لابد من 
اكة إل اي العقلية المحضة في المجاداة والجاج وكان النصر في الغالب حليف المعتزلة على خصومهم من أصصحاب 
الأديان المنسوخة والنحل الوثنية. لكن طول الجدل والجاج بالأداة العقلية أدى بالمعتزلة كا قلنا انفا إلى حالة من العدوى 
المزمنة وإلى نوع من الشطط والإفراط والإغراق في استخدام تلك الفرضيات والنظريات والبراهين العقلية» وأتجه بهم إلى 
اركون المطلق على العقل فقط ورفض - أو على الأقل - استبعاد النقل من نصوص القرآن والسنة في مسائل العقيدة» 
والى تطرف وتعصب ممقوت وإلى تقديس للعقّل وإعجاب بالنفس واستعلاء على الغير فاعتسفوا وتنطعوا كثيرا وبشكل 
أدى بهم إلى انحرافات خطرة كان من أبرزها رفض الأداة النقلية من نصوص المصادر الإسلامية في مسائل العقيدة بل 
وخالفتها في كثير من الأحيان من النقيض إلى النقيض وإلى الاستقواء بالحكام الذين ذهبوا مذهبهم لفرض معتقداتهم م 
حصل في قضية خلق القرآن في عهد المأمون العباسبي وغيرها من أصوهم اللمسة» حين فرضوها على العلماء والعامة بسوط 
السلطان وقهر القوة وارهاب الدولة. 


وفد تسرب الاعتزال إلى الحنفية شيئاً فشيئاً حتى دخل الاعتزال إلى أسرة الإمام أبي حنيفة فقد كان حفيد الإمام من 
دعاة الفتنة بخلق القران [146]. ومن هؤلاء الحنفية المعتزلة [147]: 


1) إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. 

2) بشر المربسي» جهمي معطل خالف المعتزلة في أفعال العباد ووافق السلف إذا مجرته المعتزلة. [148] 

3) محمد بن شجاع البلخي» تلميذ المريببي. [149] 

4) أحمد بن ابن أبي داود بن جرير الحنفي المعتزلي» قاضي الملأمون. [150] 

5) محمد بن أبي الليث الأصم الحنفي المعتزلي» قاضي كل 
6) أبو هاثم عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب الجبائي الحنفي المعتزلي إمام الماشمية من فرق المعتزلة. [152] 
7 أحمد بن عمر اللخصافء قال عنه اللكنوي: " كان فرضياً عارفاً بمذهب أي حنيفة" [153]. 

8) عبد الله بن امد البلخي أبو قاسم الكعبي الحنفي إمام الكعيبة من المعتزلة بغداد. [154] 

9) مد بن علي البصري أبو الحسين الحنفي المعتززلي صاحب كاب "المعتمد في الأصول". [155] 

0) أبو علي عمد بن عبد الوهاب الجبائي الحنفي» إمام المعتزلة في وقته وشيخ أب الحسن الأشعري. [156] 
ا البردعي القاضي الحنفي» رأس المعتزلة وشيخ أب الحسن عبيد الله الكرخي. [157] 


ا ا كل البصري المعتزلي الحنفى» قال عنه الصيمري: "لم يبلغ أحد مبلغه في العلمين أعنى الفقه والكلام". 
[158] 


13) أبو الفتح عثمان بن جنى الحنفى المعتزلي. [159] 
4) إسعاعيل بن على بن الدسين الكنفى المعتزلي أبو سعيد السمان. [160] 


ا ا اا 


16( 0 بن عمر الزخشري» قال عنه اللكنوي 0 إمام عصره بلا مدافع نحوياً ذكا فقبهاً مناظراً متكاماً أديباً شاعراً 
00 من أكابر الحنفية» حنتي المذهب معتزبي المعتفد. ٌ [162] 


ع رجاء نجم الدين الزاهدي الغزميى» قال عنه اللكنوي: "كان من كار الأعمة وأعيان الفقهاء عام ... 
له اليد الباسطة في اللحلاف والمذهب والباع الطويل في الكلام والمناظرة ... صرح ابن وهبان وغيره أنه معتزلي الاعتقاد 
حنفي الفروع." [163] 


وغيرهم من أَعّة الإعتزال. قال المعلمي: ا اليه والمعتصم والوائق إلا على بدي أصابم - يعني 
الحنفية المعتزلة - ينسبون أقوالحم اك م - يعني ل ل لد ١‏ يد بي أصابكم» واسئّرت 
ل الم ره المعتصم» وخلافة الوائق» وكانت قوة الدولة كلها تحت إشارتهم» فسعوا في نشر مذهيهم في 
الاعتقاد وفي الفقه في جميع الأقطارء وعمدوا إلى من يخالفهم في الفقه بأنواع الأذى واذلك تعمدوا أبا مسبر عبد الأعلى 
بن مسهر عالم الشام وارث فقه الأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل حامل راية فقه الحديث وأبا يعقوب البويطي خليفة 
الشافعي وابن الحم وغيره." [164] 


وكان من أشد الناس تعذيباً للمخالفين وتمساً للقول خاق القرآن» أحمد بن أبي داود قاضى القضاة ومد بن أي الليث 
قاضي مصر في أيام المعتصم والوائق. قال ابن قديد: "ورد تتاب المعتصم على هارون بن عبد الله - قاضي مصر - مل 
الفقهاء في الحنة فاستغنى هارون من ذلك فكتب ابن أبِي داود إلى ممد بن أب الليث يأمره بالقيام في المحنة وذلك قبل 
ل في القيام بذلك حمل نعيم بن حماد والبويطي وخشنام المحدث في جمع كثير سواهم." [165] 
اك عل بن عمرو بن خالد: "لما استخلف الوائق ورد كابه على حمد بن أبي الليث بامتحان الناس أجمعء فلم يبق أحد من 

فقيه ولا محدث ولا مؤذن ولا معلم 0-000 
أبي الليث بالاكتتاب على المساجد "لا إله إلا الله رب القرآن اللخلوق" فكتب بذلك على المساجد فسطاط مصر»ء ومنع 
الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي من الجاوس في المساجد» وأمرهم ألا يقربوه." [166] 


واسمرت الحنة حت تولى الخلافة المتوكل؛ فأظهر الله السئة وفرج عن الناس [167]. قال الذهبي: "وفي سنة 234 ه 
أظهر المتوكل السنة» وزجر عن القول بخلق القرآن» وكتب بذلك إلى الأمصار واستقدم المحدثين إلى سمراء وأجزل صلاتهم 
ورووا أحاديث الرية والصفات." [168] وقال ابن الجوزي: "وفي سنة 407 ه استتاب القادر بالله أمير المؤمنين فقهاء 
المعتزلة الحنفية فأظهروا الرجوع وتبرأوا من الاعتزال ثم نباهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال والرفض 
والمقالات الخالفة للإسلام» وأخذ خطوطهم بذلك» وأنهم مى خالفوه حل بهم ا 0 أمثالهم." 
[169] 


الإمام 2 البصيرة» وقد علم بشر المعتزلة ار م اال واصل بن 
عطاء إمام الإعتزال؛ فقد روى الحروي عن مد بن الحسن قال: "قال 0 لعن الله عمرو بن عبيد فإنه فح للناس 
الطريق إلى الكلام." [170] وقال الإمام أبو حنيفة عن المعتزلة: "لم يكن في طبقات أهل الأهواء أحد أجدل من 
المعتزلة لأن ظاهر كلاءبم موه تقلبه القلوب." [171] وأكر عليهم بطالهم للصفات حيث قال: "ولا يقال: إن يده قدرته 
ا 0 امال الصفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفته بلا كيف." [172] ورد علوم 00 
إل امات برف حك ال "وكلام الله تعالى غير مخلوق." |173] وقرد هذا الطحاوي في بيان اعتقاد أهل له 
واجماعة على مذهب أب حنيفة وصاحبيه؛ حيث قال: "وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس تخلوق ككلام البرية." 
[174] 


أما الصاحبان فأبو يوسف كان ير المعتزلة بالزندقة [175]» وأما مد بن الحسن فيوصي من 1 له 
صلاته [176] ويرى أن المعتزلي لا تجوز الصلاة عليه [177]. وباجملة فاب ا حنيفة "الفقه الأكبر" رد على 
ل ل 0 فنك الإلمية التي وردت في الاب 
ا 1 
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المرجئة واللخوارج فرقتان متقابلتان في الإيعان» فالخوارج تعد كل كبيراً كفراً سواء كفر نعمة أو كفر شرك» فاءت 
المرجئة فأعلنت أن الإيمان هو المعرفة [178] فقّط. وهؤلاء معروفون بمرجئة الجهمية» وبعضبم قالوا: "إن الإيمان هو 
إقرار باللسان [179]» وهم مرجتة الكرامية» وبعضهم زعموا أن الإيمان: هو تصديق فقط [180]. وذهب جمهورهم 
[181] إلى أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية وهؤلاء معروفون بمرجتئة الماتريدية. وقال بعضهم: إن الإيمان هو 
التصديق والإقرار [182]. وهؤلاء معروفون بمرجتة الفقهاء. وسموا مرجتة لأمبم أخروا العمل عن الإيمان." 


ولم يكن في زمن الإمام ان حنيفة إلا مرجئة الكرامية ومرجئة الفقهاء» فكان الإمام 2 1 نل إن 
الإيمان هو المعرفة» وأن أهل القبلة لا يدخلون النار مهما اقترفوا من المعاصيء وزعموا أنه لا يضر مع الإيمان معصية» م 
لا تتفع مع الكفر طاعة [183]: '"ونقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب» لا نقول: إنه لا يدخل النار ... ولا نقول إن 
مس ا ويا ا ررك للا اط 


مع ا عنده شيء من الإرجاء الحفيف» وهو من مرجتئة الفقهاء» غير أنه بريء من بقية أنواع الإرجاء. ولقد 
تبرأ الإمام أبو حنيفة ممن نسب إليه الإرجاء؛ فال في رسالته إلى البتي: "وأما ما ذكرت من اسم المرجئة فا ذنب قوم 
تكاموا بعدل» وسماهم أهل البدع بهذا الاسمء ولكنهم أهل عدل وأهل السنة وإنما هذا اسم سماهم به أهل الشنآن." 
[185] وإنما قال ذلك بناء على مفهوم الإرجاء عنده» وهو مذهب غلاة المرجئة الذين يجعاون الإيمان: هو المعرفة؛ فلا 
ارا سا لسرا بر قم امس وان ني الصا اللمسه يرجع إلى خلاف لفظى في بعض المسائل 
المتنازع فبهاء يقول شيخ الإسلام ابن تهمية: "إنه لم يكفر أحدء من السلف من مرجتئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال والأفعال» لا بدع العقائد» فإن كثيراً من النزاع فيها لفظى» لكن اللفظ المطابق للكّاب والسنة هو الصواب." 
[186] ويقول: "وما .ينبغى أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السئة في هذه المسألة هو نزاع لفظى» والآ فالقائلون بأن 
الإيمان قول من فقهاء - كماد بن أبي يمان ا من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم - متفقون 
مع جميع علماء السنة أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا: إن إيمائهم ا كإيمان جبريل» فهم يقولون: 
إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كا تقوله الماعة. ويقولون 
ل اا 

فإن بين عرجئة الفقهاء؛ ومنهم الإمام أبو حنيفة» وبين بقية أَعة السئة قدراً مشتركاً وقدراً مفترقاً. فأما القدر المشترك فهو: 
آذ ل لك 

2) أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا ينفى عنه مسمى الإيمان ولا يخلد في النار بل هو مؤمن فاسق. 

3) أن الإقراريزول وقت الإ كراه» دون التصديق. [188] 

4) أن الاستثناء في الإيمان لا يجوز لأجل الشك. 

ا 

ل ا 
لك 


هو 


ال ام 


ذلك ذهب الغزاللي [189] والذهبى [190] وابن أبي العزء إلى القول بأن اللخلاف هو خلاف صوري. وفي ذلك يقول 
ابن أب العز: "الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأثمة الباقين من أهل السئة صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة 


لإيمان القلب أو جزء من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه نزاع لفظيء لا يترتب عليه فساد اعتقاد." [191] فليس المقصود النزاع اللفظي الذي لا يترتب 
عليه خلاف في المعنى» فيكون من قبيل اختلااف لتتوع» بل مقصوده أنه نزاع يتعلق بالأسماء وهي من الألفاظ» يدل 
عليه قول ابن تيمية: " بل جعاوا هذا من بدع الأفاك والافال. لا بدع العقائد» فإن كثيراً من النزاع فيها لفظطي» كن 
اللفظ المطابق للكّاب والسئة هو الصواب". [192] 


ا لت 


1) بشر بن غياث المريسى المتوفى سنة 228 ه وإليه تنسب المريسية وقد عذها بعض كاب المقالات [193] من فرق 
ا الإسفرا ييثى: "منهم المريسية أصحاب بشر المريسي ومرجثة بغداد من أتباعه» وكان يتكلم بالفقه على 
مذهب أبي يوسف القاضي ولكنه خالفه بقوله إن القرآن مخلوق وكان مبجوراً من الفريقين وهو الذي ناظر الشافعي - 
رضي الله عنه - في أيامه فلما عرف الشافعي أنه يوافق أهل السئة في مسألة والقدرية في مسأاة قال له: نصفك مؤمن 
ونصففك الآخر كافر. وكان يقول: الإيمان هو تصديق بالقلب واللسان كأ قاله ابن الراوندي. هذه المرجئة المحضة الذين 
يتبرأون عن القول بالجبر والقدر." [194] 


2 محمد بن يرام الجستاني المتوفى سنة 255 ه وإليه تنسب فرق الكرامية وقد عدها بعض كاب المقالات من المرجئة 
[195]ء 00 0 كرام 2 2 بدعة الإرجاء بدعة م وقل رعم أن الله تعالى له جلدم 1" حل ونباية [196] . قال 
عنه الذهبي: "المبتدع 0 ا ا ... كان يقول: الإيمان هو نطق 
م عن عقد قلب وعمل جوارح. وقال خاق من الأتباع له: إن الباري جسم لا كالأجسام ... وكان 
الرامية كثيرين بخرسان ولمهم تصانيف ثم قلوا وتلاشوا نعوذ بالله من الاهواء" | 197]. 


م ل 
3 هه فهو من أعْة عم الكلام, أقام نظرياته في ا الل 0 0 ال ل نشادة الشرع بالأدلة 
العقلية والمنطقية والبراهين التى لا مجال للشك فيها, اع الح لط رك ا الا ا 
النصوص على مقتضى حم العمل, والماتريديون أقرب إلى المعتزلة منهم إلى الأشاعرة. فباحث الإيمان من الأمور التي 
اعتركت الآراء حوها قدياً وحديثاء والماتريدية لم موقف من الإيمان وافقوا في بعض نواحيه الإمام أبا حنيفة - رحمه الله 
- وخالفوه في بعضها. اتفقت الماتريدية مع أبي حنيفة في أربعة أمور» وهي: إخراج العمل عن مسمى الإيمان وأن الإيمان 
هو التصديق [198]» عدم زيادة الإيان ونقصانه [199]» تحريم الاستثناء [200]» عدم تكفير صاحب كبيرة [201]. 
له 0 0 في مفهوم الإيمان» إن مفهوم الإ يمان عد ا 0 حنيفة امك 
التصديق بالقاب» والإقرار باللسان. فالإقرار باللسان شطر من الإيمان 0-0 ف آم الماتريدي وجمهور أتباعه ل 
بعض الماتريدية ذهبوا إلأى أن الإيمان هو التصديق والإقرار -[202] فقد جعاوا ا ا ل اه 
الإيمان» فالا يمان عندهم هو التصديق [203]» غير أنهم جعلوا الإقرار شرطاً لإجراء الأحكام الدنيوية فقط [204]. 
كات دن الررماه قر 


(««توقبع سلالة الصحابه»» 
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